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تمتاز تلك الرواية في جدة موضوعها، إذ أكلت لب حياة الغجر، بعيداً عن الصورة الروتينية لهم، وهي صورة الغجريات اللواتي 

يرقصن ويرفهن عن الآخرين. حُسن ناجي في قصته تلك يهمش هذه الصورة المنبسطة ليغوص في ميثولوجيا الغجر ونشأتهم 

وعاداتهم وتقاليدهم ودوافع تشتتهم منذ إنجاب جدهم الأضخم. يجيء ذلك في سياق جريان الذاكرة الغجرية في الحكاية، 

وهو الذي يكمل استحضاره طوال مرحلة التحاقهم لمدينة الوادي التي شيدها الروائي، واختلط فيها الغجر والفلاحون والبدو 

ليشكلوا بانقضاء الوقت مجتمعاً مدينياً قادراً على التعايش على الرغم من اختلاف الثقافات والمرجعيات لاسيماً بين الغجر 




 والآخرين. لقد سكن الكاتب معماره الفني في تلك الحكاية على باتجاه ذو مواصفات متميزة، إذ نهض بتصفير الموضع والزمان، 

وبدأ بتشييد بلدة حديثة ببيوتها وشوارعها ومحالها التجارية وسكانها وعلاقاتهم الإجتماعية والإقتصادية والسياسية 

والعاطفية.إنها حكاية الحياة في أبهى تجلياتها، وأغنية الأرض في احتضانها لبني الإنسان، ونشيد الإنسان وغنائه حين 

يكتشف بأن في الحياة ما هو أكثر أهمية من اليوميات الضئيلة التي تتسبب في صعوبة النوم وتُهجّر الحكمة، في الحياة أشياء 

تسمى: الحب والحرية والتمرد على ما تواطأت أعلاه المجتمعات المحافظة التي كبلت الإنسان بسلاسل التقاليد التي لم تولد بصحبته.
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